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  مقدمة

  

الدور الذي ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي  أن تقـوم               وما ه 

به في ظل واقع متغير؟ هذا هو السؤال المطروح على كاتب هذه الورقة، وهو سـؤال كـان                  

يتمنى لو لم يدع إلى الإجابة عليه، ليس تهربا من الإجابة، ولكن لصعوبة السؤال، وربما أيضا                

هو سؤال صعب أولا، لأنه حتى لو تم قبـول تعريـف            . امنة وراءه للافتراضات المتفائلة الك  

 في دولة معينة خارج مؤسساتها، أي كل ما         دإجرائي للمجتمع المدني، باعتبار انه كل ما يوج       

ليس جزءا من التنظيم الحكومي سواء على المستوى المركـزي أو المحلـى،أي أنـه يـضم                 

جين سواء كانوا من أصحاب المشروعات الصغيرة       النقابات المهنية والعمالية، وتنظيمات المنت    

أو الكبيرة، في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، كما يضم المؤسسات شبه التقليديـة والتـي                

تشمل المؤسسات الدينية، الإسلامية والمسيحية واليهودية حيثما وجـدت، ويـضيف الكتـاب             

بعد هذا التعريف الإجرائـي الأحـزاب       اليمنيون واللبنانيون كلا من القبيلة والطائفة، وقد است       

السياسية باعتبار أنها قد تشارك في الحكم على المستويين المركزي أو المحلى أو كليهما، حتى               

لو قبلنا هذا التعريف الإجرائي لبدت صعوبة السؤال، فما الذي يجمع كل هذه المؤسسات حتى               

 مشتركة تجمع بين كـل      ماك قواس يمكن الحديث عن دور تقوم به أو ينبغي أن تقوم به؟ هل هن            

هذه المؤسسات على تنوعها، وتباين مصالحها واهتماماتها، وإذا انتقلنا من هذا المستوى الذي             

يمكن اعتباره موضوعيا، باعتبار أن هناك مصالح مستقرة يمكن تحديدها للداخلين في عضوية             

تمعاتهم ودورهم فيهـا،   هذه المؤسسات ، إلا أنه ينبغي أن نضيف أيضا مستوى رؤاهم هم لمج            

وهنا نكتشف، وهذا أمر مألوف ، أن لبعض هذه الجماعات رؤى مختلفة للكون وللمجتمـع ،                

 بالمجتمع المدني الناشئ في العديد مـن        ى بأيديولوجيات، ويزدحم عالم ما يسم     ىوهو ما يسم  

ة، وهناك أيضا   الدول العربية بالعديد من هذه الرؤى الإسلامية والقومية والماركسية والليبرالي         

 أن يسمى بالرؤى الإثنية أو العرقية، هل يمكن أن يتفق كل هـؤلاء داخـل أي بلـد                   نما يمك 

وتتضاعف هذه الصعوبة عندما نحاول بحث المسألة       . عربي واحد على رؤية مشتركة لدورهم     

 على الصعيد  الإقليمي العربي، إذ تبرز هنا الحساسيات القطرية، ولا نقول بالضرورة بتبـاين              

وتتزايد . المصالح بين الدول العربية، فهل يمكن أن يتفق كل هؤلاء على رؤية واحدة لدورهم             

هذه الصعوبة عندما ندرك أنه من النادر أن يجتمع كل هؤلاء أو كل منظماتهم في إطار واحد                 
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 بمـؤتمر المجتمـع     ىلقد عرفت مصر في منتصف التسعينيات ما سم       . في داخل نفس القطر   

كانت المبادرة في الدعوة إليه وتنظيمه تأتى من النقابات المهنية التي يقودهـا             المدني، والذي   

الإسلاميون، وخصوصا نقابتا الأطباء والمهندسين، ومع ذلك لم يشمل مثل هذا التجمـع كـل               

مؤسسات المجتمع المدني بالتعريف السابق، وقد تكون هناك تجمعات مشابهة في بعض الدول             

 على هذا المثال، وهـو أنهـا لا تـضم كـل             قنطبق عليها ما ينطب   العربية الأخرى، ولكن ي   

مؤسسات المجتمع المدني ، كما أن فترة وجودها محدودة ، ومن ثم يصعب أن تصلح مواقفها                

هذه للتعميم ، لا على مستوى المجتمع المدني في أي دولة عربية، ناهيك عن مستوى الـوطن                 

 صالحا في التسعينيات هـو صـالح اليـوم          ن كا العربي ككل، ولا تعميمها زمنيا بحيث أن ما       

  .أيضا

 إذن متروكة لكاتب هذه السطور لكي يستنتج الدور الذي يمكن لهذه المؤسسات علـى               ةالرسال

 في مهنة التدريس والبحث الجامعيين ، وهذا هو         دتباينها أن تجيب عليه،وبطبيعة الحال لا يوج      

 مقدوره أن يجيب على سؤال يدخل في        انه ليس في  [حال كاتب السطور من يمكن أن يعترف        

مجال تخصصه، ولكن حتى إذا افترضنا أنه أمكن لهذا الكاتب أن يصل إلى تصور، ولنقل أنه                

هو التصور الصحيح، فمتى كانت تصورات الأكاديميين هي التـي تحـدد مـسار التطـور                

بما النضال  الاجتماعي والسياسي، وخصوصا عندما يقتضي مثل هذا التطور، التعبئة ، بل ور           

يحـذر كاتـب هـذه      . ضد سلطات الحكم في البلد الذي تريد مؤسسات المجتمع المدني إحداثه          

السطور من الانزلاق إلى مثل هذه القناعات التي هي أقرب إلى نوع من الهندسة الاجتماعيـة                

والسياسية التي يسعى البعض إلى فرضها على المجتمع ككـل ، بالـدعوة الـسلمية حينـا،                 

  .اد إلى قوة الدولة أحيانا أخرىوبالاستن

فلنتخل إذن عن هذا الوهم بإمكان أن تكون هناك إجابة سهلة على هذا السؤال، أو أن مثل هذه                  

فلـتكن هـذه    . الإجابة ستكون هي طريق التطور لمؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية          

ضايا، دونما أي ادعاء    الأوراق المختصرة هي مجرد محاولة للاشتراك في نقاش حول هذه الق          

  .زائف بأنها تمثل القول الفصل في هذه القضايا أو أنها استراتيجية العمل لهذه المؤسسات

سمات التغير في البيئات الوطنية والإقليمية والدولية لمؤسسات المجتمع المدني في             

  الدول العربية
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ر ، لابد أولا من تحديد       المدني العربي في عالم متغي     عحتى يمكن تحديد دور مؤسسات المجتم     

سريع لواقع هذه المؤسسات قبل أن يبدأ التغير في تلك البيئات، ولاشك أن تغيرا ما قد حـدث                  

  .فيها، ولكن أثره على مؤسسات المجتمع المدني هو ما يقتضي البحث

فمن ناحية أولى لم تتساو الدول العربية في درجة تطور المجتمع المدني في أي منها،               

 أن سمات المجتمع المدني ثلاث هي وجود حدود أو قيود على الاسـتخدام التعـسفي      وإذا قبلنا 

لسلطة الدولة على نحو يحد من الحريات الأساسية للمواطنين، وعدم وجود قيود على حريـة               

التنظيم لأي من الجماعات الاجتماعية أو القوى السياسية، وتقبل المجتمع للحق في الاختلاف،             

 تماما على أي من الدول العربية، وان كان يمكن القول           قالسمات لا تنطب  فمن الواضح أن هذه     

أن كلا من المغرب ولبنان قد تكون الأقرب في الوقت الحاضـر لاسـتيفاء هـذه الـشروط،                  

بالمقارنة بالدول العربية الأخرى، علما بان هناك قيود على حرية التعبير في البلـدين، فيمـا                

الوجود السوري في الثانية، وقد تجلى ذلك في محاكمـات          يخص سلطة العرش في الأولى ، و      

لصحفيين في الأولى و محاولات لفرض رقابة على نشرات الأخبـار فـي بعـض القنـوات                 

التليفزيونية الخاصة في الثانية، ومع ذلك فان حرية التنظيم مكفولة لكافة القـوى الاجتماعيـة               

التباين في العقائد السياسية والدينية يفـوق       والتيارات السياسية، كما أن هناك قبولا لدرجة من         

معظم الدول العربية الأخرى، ومما يميز هذين البلدين انهما امتلكا هذه السمات منذ حصولهما              

، وان كانا قد عرفـا درجـة        1946 ولبنان في سنة     1956على الاستقلال ، المغرب في سنة       

الـستينيات وحتـى منتـصف      واسعة من تقييد الحريات العامة، في المغرب منـذ منتـصف            

، ويمكن القول أن الأردن     1989 وحتى   1975السبعينيات وفى لبنان خلال الحرب الأهلية من        

  . من هذا النموذج1989قد أصبح يقترب منذ سنة 

 في الوقت الحاضر في الـدول       دوالنموذج الثاني الذي تعرفه البلاد العربية هو ما يسو        

سية مثل مصر وتـونس والـيمن والجزائـر والـسودان     التي تسير على طريق التعددية السيا     

 يمكن أيضا إضافة كل من الكويت والبحـرين، فـي هـذه الـدول مـازال                 اوموريتانيا وربم 

الاستخدام التعسفي لسلطة الدولة أمرا مألوفا، وخصوصا في مصر وتونس، كما أن هناك قيود              

تماعيـة وبالـذات بالنـسبة      شديدة على حرية التنظيم بالنسبة لبعض القـوى الـسياسية والاج          

للإسلاميين في مصر وتونس والجزائر، حتى مع وجود أحزاب إسلامية في الجزائر تعتـرف              

وفى اليمن يخـشى أنـصار      .  محظورة لبها الحكومة، إلا أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما تزا        

علـى يـد    الأفكار الاشتراكية على حياتهم ، وقد اغتيل العديد من قادات الحزب الاشـتراكي              
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أنصار جبهة الإصلاح الإسلامية، وتؤثر أوضاع عدم الاستقرار التي يعرفها الـسودان علـى              

ذلك على النحو الذي يعرفه أبناء إقليم دارفور        ,تمتع بعض الجماعات الإثنية بحقوقها الأساسية       

ومع أن وجود الأحزاب السياسية محظور في كل من الكويت والبحـرين،            . في غرب السودان  

أن حرية التنظيم خارج الإطار السياسي قد أصبحت مكفولة  إلى حد كبير، وخصوصا بعد               إلا  

وقد تنضم العـراق إلـى هـذه        . السماح بتكوين اتحاد عام لنقابات العمال مؤخرا في البحرين        

وفى ظـل اسـتمرار     ’  بانتقال السلطة إلى العراقيين      ىالمجمعة من الدول في أعقاب ما يسم      

  .ثالحظر على حزب البع

والنموذج الثالث الذي تعرفه الدول العربية هو نموذج الحزب القائـد أو المـسيطر،              

وربما تكون سوريا، والى حد ما ليبيا، هما البلدان الوحيدان اللذان ينتميان إلى هذا النموذج في                

الوقت الحاضر، وتخضع كافة التنظيمات النقابية والمهنية في سوريا لقيـادة حـزب البعـث               

 باللجان الشعبية على كافة مثل هذه التنظيمات في ليبيـا،           ىلاشتراكي، وتهيمن ما تسم   العربي ا 

والتي تسلك مسلك الحزب الواحد، حتى وان كانت لا تسمى بذلك رسميا، ويخضع الـداعون               

إلى حرية المجتمع المدني في سوريا لقيود شديدة تصل إلى حد السجن وبدون محاكمة، وقـد                

بقة أن ألغت كافة التنظيمات النقابية والمهنية تماما، وان عادت بعد ذلك            سبق لليبيا في فترة سا    

  . لسيطرة اللجان الشعبيةافي صورة تخضع بمقتضاه

والنموذج الرابع الذي تعرفه الدول العربية هو ذلك الذي كان يمارس أشد القيود على              

ية، بل إن بعض الدول      عمال تحرية التنظيم، فلا توجد فيه حتى الآن أحزاب سياسية ولا نقابا          

التي تنتمي إلى هذا النموذج لم تعرف حتى أيام قليلة وجود نقابات مهنية، مثلما كان الحال في                 

وكل هذه الدول هي من دول الخليج تأتى        . السعودية قبل الانتخابات الأخيرة لجمعية للصحفيين     

 إليهـا حتـى عهـد       في مقدمتها السعودية والإمارات، كما كانت كل من قطر وعمان تنتميان          

  .قريب

هذا التصنيف لدرجة تطور المجتمع المدني في الدول العربية لا يكشف تماما طبيعـة              

، لأنه تصنيف  ينظر إليه من الخارج، ولكن النظرة المدققة إليه            "الناشئ  "هذا المجتمع المدني    

د ، حتى لو    ،  من هذه السمات مثلا أنه إذا كان المجتمع المدني المقصو           هتكشف سمات أخرى ل   

، أي الذي يعلن عن نفسه فـي صـورة          "المنظم"أو  " الرسمي"كان ناشئا، هو المجتمع المدني      

نقابات مهنية أو نقابية، غرف تجارية وصناعية واتحـادات لرجـال أعمـال ومـزارعين أو                

فلاحين، أو حتى مؤسسات دينية إسلامية ومسيحية ويهودية، فانه مازال يمثل تجمعا نخبويـا              
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 إليها، فمعظم المواطنين في الدول التـي تعتـرف          نما، لأن معظم المواطنين لا ينتمو     إلى حد   

 بالقطـاع غيـر     ىبحرية التنظيم مازالوا إما فلاحين أو فقراء المدن الذين يضمهم مـا يـسم             

 ـ          تعريـف المجتمـع   عالرسمي، وهؤلاء لاوجود لهم داخل المجتمع المدنى، وحتى إذا ما توس

تمع غير الرسمي، فانه من الصعب الإحاطة بالتكوينات الداخلة فـي           المدني ليشمل أيضا المج   

 من الكتابات العربية التي تحتفي بالمجتمع المـدني فـي           وهذا المجتمع غير الرسمي، ولا يبد     

  .الدول العربية أنها تلقى أي اهتمام لهذا المجتمع غير الرسمي

والدولة كما لـو كانـت      " الناشئ"ي   تصور العلاقة بين المجتمع المدن     نومن ناحية ثانية لا يمك    

علاقة بين قطبين متناقضين، فعلاقات التداخل قائمة من خلال قيادة شخصيات حكومية أحيانـا         

مؤسسات المجتمع المدني، فإذا كان منتدى الحوار في المملكة العربية السعودية هـو صـورة               

ر عبد االله ولى العهد، كما لمجتمع مدني ناشئ فان الذي يدعو إلى دورات هذا المنتدى هو الأمي         

أن نقابة المعلمين في مصر يرأسها منذ عهد طويل الدكتور مصطفى كمـال حلمـي رئـيس                 

مجلس الشورى والذي كان هو نفسه وزيرا للتعليم من قبل، ويبدو هذا التداخل مرة أخرى في                

 ـ              اكم كون قيادات منظمات المجتمع المدني هم أيضا أعضاء مستويات قيادية في الحـزب الح

ويتضح ذلـك بـصورة أكبـر فـي         . وهذا هو الحال في مصر وسوريا وبما كذلك في تونس         

النقابات العمالية التي تحرص معظم النظم العربية وخصوصا الدول التي تنتمي إلى النموذجين             

    ".مأمونة"الثاني والثالث على أن تكون مجالسها القيادية هي في أيد 

 مدنيا تماما، فإذا كـان      نهو أنه قد لا يكو    " الناشئ"مدني  والسمة الثالثة لهذا المجتمع ال      

فان الكثير من مؤسسات هذا المجتمع فـي        " الديني"و" المدني"المقصود بالمدني هو التمييز بين      

الوطن العربي في الوقت الحاضر، وقد يكون ذلك هو أحد أسباب أزمته، هـي تحـت قيـادة                  

.  حال الأردن وفلسطين والكويت على الأقـل       إسلاميين، ليس هذا هو حال مصر وحدها ولكنه       

 لاوجود مؤسسات دينية، ولاوجود من يسترشدون       دولاشك أن تعريف المجتمع المدني لا يستبع      

بالقيم الدينية في قيادة أي من مؤسساته الأخرى، ولكن بشرط أن يقبل كل هـؤلاء حـق كـل               

 أن هـذه    وولا يبـد  . نيا والدين المواطنين في أن تكون لهم عقائدهم ورؤاهم بالنسبة لأمور الد         

القيادات الإسلامية لمؤسسات المجتمع المدني قد قبلت ذلك تماما أو أقنعت كل المواطنين فـي               

قبولها ذلك، والأزمة التي تعرض لها مثقفون يطرحون رؤى أو يقومون بأنشطة لا ترضـى               

نان من أمثال فرج    عنها المؤسسات الدينية أو أنصار الحركة الإسلامية في مصر والأردن ولب          

فودة ونصر حامد أبو زيد ويوسف شاهين، وفى الوقت الحاضر دكتورة نوال السعداوى  فـي                

مصر ومارسيل خليفة في لبنان، وحتى أسما خضر في الأردن هي دليل على أن قبول الحـق                 
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في الاختلاف مازال قضية غير محسومة في العديد من المجتمعات العربية في الوقت الحاضر              

والملاحظ في كل هذه الأمثلة أن أيـا مـن          . من حيث المبدأ ولا من حيث حدود الاختلاف       لا  

هؤلاء المثقفين لم يجاهر بعدائه للدين ، ولكنهم إما طرحوا تفسيرا له لا ترضى عنه المؤسسة                

 ن اتخذوا مواقف سياسية لا يرضـو      والدينية الإسلامية أو الإسلاميون أو أخرجوا أعمالا فنية أ        

  . عنها

والسمة الأخيرة في هذا المجال هي عدم التكافؤ في توزيع الموارد الـسياسية داخـل               

منظمات المجتمع المدني، أو بعبارة أخرى التفاوت في توزيع القوة داخل هذا المجتمع، وقـد               

أخذت كل من منظمات رجال الأعمال وكذا المنظمات الإسلامية في البروز باعتبارها الأقوى             

 منظمات المجتمع المدني الأخرى في العديد من الدول العربيـة فمنظمـات             تأثيرا من بين كل   

 جرجال الأعمال في مصر والمغرب والكويت هي منظمات نافذة تحظى ، وخصوصا ما خـر  

 لغيرها مـن المنظمـات وبـصلات        حمنها عن سيطرة القيادات الحكومية بموارد مالية لا تتا        

ت الإعلامية وبتأييد واسع من المنظمات الماليـة        واسعة ومتنوعة مع قيادات الدولة والمؤسسا     

الدولية ومقدمي المعونة في حالة احتياجها لها، وتملك المنظمات الإسلامية موارد مالية واسعة             

وتأييدا كبيرا في صفوف الطبقة المتوسطة وصلات مع مثيلاتها خارج أوطانهـا، وإذا كانـت               

 مصر ، فان التنظيم الـدولي للإخـوان          بوجود رسمي في   ىحركة الإخوان المسلمين لا تحظ    

المسلمين يجمعهم مع الإخوان في فلسطين والأردن والجزائر وسوريا وكذلك أنـصارهم فـي              

صحيح أن المنظمات العمالية في دول المغرب العربي تملك موارد مهمة وكان            . الدول الغربية 

 نما يمتلك العمال اللبنانيو   لها دورها في حركة التحرير من الاستعمار في صورته التقليدية ، ك           

 لمنظمات رجال الأعمال    رتنظيما فاعلا ومؤثرا، ولكن من المشكوك فيه أن يتوافر لهم ما يتواف           

  .والمنظمات الإسلامية من مصادر القوة في الحاضر أو المستقبل

  مظاهر التغير

ديد حتى تكون دراسة التغير في تكوين المجتمع المدني ووظائفه واضحة، فلابد من تح            

 هـي نقطـة     1991نقطة بداية هذا التغير، وربما تكون نهاية حرب الخليج الثانية في فبراير             

 بـين يـوم وليلـة، ولأن أهـم          ثبداية ملائمة، لأن التغير في تكوين المجتمع المدني لا يحد         

التغيرات التي حدثت في المجتمع المدني في الدول العربية هي تلك التـي حـدثت فـي دول                  

ا أنه يمكن النظر إلى الوجود العسكري الأمريكي في العراق في الوقت الحاضـر              الخليج ، كم  
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باعتباره نتيجة  متأخرة  لحرب الخليج الثانية، أو في عـرف مجموعـة المحـافظين الجـدد                  

  .المحيطة بالرئيس الأمريكي جورج بوش، هي استكمال لمهام حرب الخليج الثانية

المجتمع المدني في الوطن العربـي هـي        لعل أهم التغيرات التي طرأت على وضع        

 ف في دول الخليج، وإذا كان انتخاب مجلس الأمة في الكويـت هـو اسـتئنا               ىبالفعل ما جر  

 ، حتى وان اعترضت هذه المسيرة عثرات        1960لمسيرة بدأت منذ استقلال الكويت في سنة        

في وزراء مـن    من تكرار حل هذا المجلس بسبب خلافات معظمها مع الأسرة الحاكمة متمثلة             

 في دول الخليج الأخرى مثل عمان والبحرين وقطر         ىأعضائها، إلا أن الجديد حقا هو ما جر       

                .والمملكة العربية السعودية

ويمكن النظر إلى هذه التغيرات في سياق التطور السياسي لهذه المجتمعات، فهي تمثل             

 الحكم، والتشديد هنا على كون هذه       بداية للفصل بين الأسر الحاكمة في هذه المجتمعات ومهام        

 تمسك بالمناصـب  لالتغيرات تمثل مجرد بداية، لأن الأسر الحاكمة في هذه المجتمعات ما تزا   

الرئيسية في حكوماتها، فإما بجمع رئيس الدولة الذي يتولى منصبه وراثة بين رئاسة الدولـة               

 وعمان، وإما أن يتولى     -رسميا-ورئاسة الوزراء كما هو الحال في المملكة العربية السعودية        

هذا المنصب أحد أعضاء هذه الأسرة، ولكن الاعتراف بانفصال سلطة التشريع عـن سـلطة               

التنفيذ، والسماح بأن تكون عضوية السلطة التشريعية هي عن طريق الانتخاب، فان ذلك يفتح              

إخضاع أعـضاء   الباب أمام درجة من المشاركة الشعبية في مهام الحكم، ويمهد الطريق أمام             

  .السلطة التنفيذية بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة للمساءلة أمام  مجلس منتخب

هذا كله يتعلق بتغييـر فـي       .  كل ذلك بالمجتمع المدني    ةوقد يقول قائل ولكن ما علاق     

تكوين مؤسسات الحكم، وليس بالمجتمع المدني، والواقع أنه حتى مع الاعتراف بأن العلاقـة              

لديمقراطي وظهور مؤسسات المجتمع المدني هي علاقة معقدة ، إلا أنه لاشك أن             بين التطور ا  

 مهما كان متواضعا يفتح الباب أمام ظهـور هـذه المؤسـسات             ةبداية تطور نحو الديمقراطي   

وهكذا فان إصدار قانون أساسي في المملكة العربية الـسعودية وتـشكيل مجلـس              . وتبلورها

عد عشر سنوات انتظام حوار يتبناه ولى العهد الـسعودي           أعقبه ب  1993شورى معين في سنة     

يدور حول قضايا أساسية في المجتمع السعودي مثل قضايا التطرف ودور المرأة في المجتمع              

شارك فيه مثقفون من اتجاهات متعددة وشاركت فيه نساء لأول مرة، وكان هذا الحوار الـذي                

لأسرة الحاكمة لمطالبات المثقفين السعوديين عبر      انتهت دورته الثالثة منذ أيام هو استجابة من ا        

كما أنه في هذه الأجـواء      . ثلاث بيانات هامة خلال السنوات الأولى للقرن الحادي والعشرين        
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جرت انتخابات في الغرف التجارية في المملكة شـاركت فيهـا نـساء،  وتكونـت جمعيـة                  

وقف التمييز ضد أبناء عقيدتهم،     للصحفيين ذات مجلس إدارة منتخب، وطالب المثقفون الشيعة ب        

وأخيرا بدأ تشكيل مجـالس عماليـة       . وتكرر الانتقاد العلني لدور المؤسسة الدينية في المملكة       

  .كخطوة أولى نحو الاعتراف بتنظيم نقابي للعمال

 تواضعا فيما   توربما كانت التطورات في المملكة العربية السعودية هي أكثر التطورا         

ام تطور المجتمع المدني في دول الخليج، بينما كانـت التطـورات فـي              يتعلق بفتح الباب أم   

البحرين هي الأبعد مدى، فقد وعد الميثاق الوطني أن تتحول البحرين إلى ملكية دسـتورية ،                

وهو أمر له مغزاه في منطقة الخليج التي تحكمها حتى الآن نظم وراثية يسود فيهـا رئـيس                  

بحرين مازال بعيدا عن نموذج الملكية الدسـتورية التـي          الدولة ويحكم، ومع أن الوضع في ال      

 بسبب السلطات الواسعة التي مازال يتمتـع بهـا رئـيس الدولـة              ميسود فيها الملك ولا يحك    

وأعضاء عائلته، إلا أن مجرد التلويح بهذا المبدأ لن يمر بدون أن يستخلص منه مواطنو هـذه              

 الواسعة التي يمارسها أفراد السر الحاكمة       البلدان مغزاه الصحيح، وهو عدم شرعية السلطات      

في كل هذه البلدان، كما وعد الميثاق الوطني بتشكيل مجلس شورى منتخب إلى جانب مجلس               

أعلى معين ويتساويان من حيث السلطة، وتم بالفعل انتخاب مجلس شورى مارس على الفور              

 الوزراء، ولكن الأهم مـن      دوره في الرقابة على الحكومة ، بل وكاد يتسبب في استقالة بغض           

منظور المجتمع المدني كان إقرار العديد من الحريات السياسية للمواطنين بما في ذلك حقهـم               

ى تكوين جمعيات، وبذلك اقتربت البحرين من الوضع السائد في الكويت التي يسمح دستورها              ف

ك العديـد مـن      بتكوين أحزاب سياسية، وتكونت على اثر ذل       حبتكوين جمعيات ولكنه لا يسم    

الجمعيات في البحرين، ولكن التطور الأهم في مغزاه كان السماح للعمال البحرينيين ليس فقط              

بتكوين نقاباتهم، ولكن حقهم أيضا في تكوين اتحاد عام لنقابات العمال، وتقف عمان وقطر في               

مـن  موقف وسط بين البحرين والمملكة العربية السعودية، تقترب فيه الأوضاع فـي عمـان               

أوضاع البحرين من حيث وجود مجلس شورى منتخب، وتقترب فيه قطر من السعودية حيث              

تم إصدار دستور جديد، ولكن توقف التطور الديمقراطي حتى الآن عند إجراء انتخابات بلدية              

والسماح بتشكيل نقابات عمالية مع منح المرأة حق المشاركة السياسية، ولكن لـم يـتم بعـد                 

  .ورى الجديد وفقا للدستورانتخاب مجلس الش

وقد كان التطور في أوضاع المرأة في كل من البحرين وعمـان وقطـر هـو مـن                  

لم يقف  . العلامات البارزة على اتساع المجتمع المدني وأجهزة الدولة لمشاركة نصف المجتمع          

هذا الأمر عند حد الإقرار للمرأة بحقوق واسعة تشمل الحق في المشاركة السياسية، ولكن امتد               
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التطور ليشمل مشاركة المرأة في انتخابات محلية وقومية انتخابا وتـشريعا، وتـولى المـرأة               

  .وظائف وزارية في البلدان الثلاث

 فـي دسـتورها الاتحـادي،       ءوأخيرا توقف الوضع في دولة الإمارات على ما جـا         

ستوى، ومع ذلـك     الانتخابات فيها على أي م     ى بالانتخاب، ولا تجر   لفمجالسها النيابية لا تتشك   

يسمح الدستور بتكوين الجمعيات، وهناك العديد من الجمعيات المهنية النشطة التي لم تكتـسب              

  .بعد وضع النقابة المهنية

ومع ذلك فقد ساهمت دول الخليج من خلال أجهزتها الإعلامية في فتح آفـاق جديـدة                

الفضائية  والتـي مارسـت      أمام تطور المجتمع المدني العربي، فقد أطلقت قطر قناة الجزيرة           

الحرية في إعلام المواطنين العرب بما يجرى في أوطانهم وفى العالم، وتجـاوزت الخطـوط               

الحمراء التي كان يلتزم بها الإعلام المحلى في كل الدول العربية، على نحو لم يتسبب فقط في                 

كن أثار حنـق    مضايقة العديد من الحكومات العربية في المغرب والمشرق على حد سواء ، ول            

الولايات المتحدة ذاتها وهى التي تدعى الدفاع عن حرية التعبير في العالم أجمع، وخـصوصا               

عندما أذاعت هذه القناة رسائل لخصوم الولايات المتحدة الألداء مثل أسامة بـن لادن وأيمـن                

 تا سلطا  إعلاميا بتنظيم القاعدة، وفصلت في الفظائع التي ترتكبه        ىالظواهرى من قادة ما يسم    

الاحتلال في العراق ومقاومة الشعب العراقي لهذه القوات، وتبعت قنوات فضائية أخرى فـي              

منطقة الخليج نفس المنهج وفى مقدمتها قناة العربية، مما دعا الحكومة الأمريكية لـيس فقـط                

 لانتقاد هاتين القناتين علنا وعلى لسان كبار المسئولين في إدارتها، ولكن اسـتهدف جنودهـا              

مراسلو هاتين القناتين في العراق أكثر من مرة، وذهب بعضهم ضحية أمانتهم في أداء واجبهم               

الإعلامي والتنويري، ولم يحل هذا دون استخدام الولايات المتحدة لهاتين القناتين عندما أرادت             

إيصال رسائل مهمة للرأي العام العربي ، وكان أبرز مثال على ذلك خطاب الرئيس الأمريكي               

 في سجن أبو غريب في بغـداد،        ى شهر مايو الماضي بمناسبة ما جر      فيإلى الشعب العربي    

    .والذي لم يصل فيه الرئيس الأمريكي إلى حد الاعتذار عن هذه الجرائم

 انطلاق المجتمع المدني فـي      نأما خارج منطقة الخليج فقد تراوحت التطورات ما بي        

 وكذلك في المغـرب     1989ام ميثاق الطائف في سنة      لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية فيه وإبر      

وخصوصا بعد انتخاب حكومة ائتلافية تقودها أحزاب  المعارضة، والاعتذار غير المـسبوق             

في أي دولة عربية عن جرائم انتهاك حقوق الإنسان بإبقاء مواطنين أسرى السجون سـنوات               

دونة جديدة لحقوق المرأة تتيح     عديدة دون محاكمة مع وجود وزارة لحقوق الإنسان، وإقرار م         
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لها اتساعا كبيرا في حقوقها الشخصية، وكان الحد الأدنى من التطورات هو في ليبيا ، والتـي        

على الرغم من الحديث فيها عن حقوق الإنسان وتخصيص جائزة دولية لها إلا أنها مازالـت                

 ـ     .تقف دون إقرار حقي التنظيم والرأي بدون أي قيود مقبولة للمواطنين            و، بل كان هناك ما ه

أسوأ وهو غياب المجتمع المدني في بعده الأخلاقي الذي يصون حريات المواطنين، في ظـل               

 في الصومال وفى جنوب السودان ثم غربـه وانهيـار الأمـن تمامـا               فحرب أهلية لا تتوق   

للمواطنين في العراق وفيما بين هذين القطبين تراوحت أوضاع المجتمع المدني فـي الـدول               

  .لأخرىا

وربما تستحق دول النموذج الثاني قدرا أكبر من التفصيل، فقد جرت فيها تطـورات              

أكدت على أن الطريق أمام انطلاقة جديدة للمجتمع المدني فيها مسدود في الوقـت الحاضـر                

 فيها لم يكن مسيرة تفضي إلى أوضاع أكثـر ديمقراطيـة ،             ثعلى الأقل، وقد ثبت أن ما حد      

ك القدر من التنازل لقوى المعارضة السياسية والمجتمع المدني بحيث يـتم            وإنما هي تقديم ذل   

 عن أوضاع ديمقراطية ، ولكنها في نفس الوقت ليـست           نالتوقف عند نقطة نهاية أبعد ما تكو      

 في هذه البلدان هو درجة من التحـرر        ىوبعبارة أخرى ما جر   . الصورة الألوفة لنظم سلطوية   

يير السلطة الحاكمة عن طريق صندوق الانتخاب، بل انه حتى          السياسي تحول دون إمكانية تغ    

وهكـذا توقفـت    . هذه الدرجة من التحرر السياسي يمكن تضييقها في أي وقت من الأوقـات            

الانتخابات في كبريات النقابات المهنية في مصر، وتم العدول عن مبدأ الانتخاب في اختيـار               

لرغم من النزول على إرادة القضاء ووضـع        عمد القرى وعمداء الكليات بالجامعات، وعلى ا      

انتخابات مجلسي الشعب والشورى تحت رقابة القضاء في كل الـدوائر الانتخابيـة ، إلا أن                 

تدخل الشرطة كان يحول بين المواطنين وأداء واجبهم الانتخابي في الدوائر التـي ينتظـر أن             

فية في مواجهة الصحفيين    يفوز فيها مرشحو المعارضة، وفى تونس أصبحت الإجراءات التعس        

ونشطاء حقوق الإنسان أمورا روتينية، وفى الجزائر ، وعلى الرغم من انخفـاض مـستوى               

، إلا أن الحظر مازال مستمرا      1992العنف الذي أعقب إلغاء الانتخابات النيابية في يناير سنة          

 للاغتيال ربما   على الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتعرض العديدون من المثقفين والنساء خصوصا         

على أيدي الفصائل المسلحة في الحركة الإسلامية أو التي تدعى الانتساب إليها على أي حال               

، وكذلك مواطنون عاديون فضلا عن قوات الأمن خلال فترة احتدام الحرب الأهلية، ومازال              

 العنف مستمرا ولكن على نطاق أضيق من السابق بكثير، كما ظهرت بحدة مـشكلة الأقليـة               

الأمازيغية، واقترنت بدورها بالعنف إلى حد ما، ومع أن حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقـة             
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 لمطالب الحركة الأمازيغية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا من وجهة أنظـار              ةأبدت بعض الاستجاب  

  .هذه الحركة، وينطبق ذلك على الدول الأخرى المنتمية إلى هذا النموذج

د هدأت إلى حد ما في الجزائر علـى نحـو سـمح لمعظـم               وإذا كانت حدة العنف ق    

مؤسسات المجتمع المدني بمزاولة نشاطها، إلا أن الأمر كان أسوا في عدد من الدول العربيـة          

الأخرى التي انهارت فيها الدولة إما تماما كما هو الحال في الصومال ، وفـى العـراق فـي                   

، أو فـي  2003متحدة لها منذ أبريـل سـنة     أعقاب الاحتلال العسكري الذي تقوده الولايات ال      

بعض الأقاليم ، كما هو الحال في السودان في بعض أقاليم جنوبـه وغربـه، هنـا واجهـت                   

 أنها استطاعت الصمود أو مجرد      ومؤسسات المجتمع المدني القائمة أقسى الاختبارات، ولا يبد       

تمتعت بحرية في مزاولة    بقائها في أماكن نشاطها في غرب السودان وفى الصومال، ومع أنها            

بعض أنشطتها في العراق، إلا أنه يبدو أن أقدرها على الصمود كـان تلـك التـي ارتبطـت                   

بالمؤسسات الدينية السنية والشيعية أو تلك التي زاولت نشاطها في المناطق الكرديـة شـمال               

 قـد جاهـدت     العراق، وفى الحالة الأخيرة يمكن القول بأن المؤسسات الدينية السنية والشيعية          

بنجاح لتأكيد الهوية المشتركة للعراقيين أيا كانت انتماءاتهم الدينية في وجه محاولات عديـدة              

  .سلمية ومسلحة لتأكيد الانقسام الطائفي في العراق

وعلى أي الأحوال فقد عرفت كل المجتمعات العربية تطورين هامين خـلال الفتـرة              

 المدني ذاته، فقد تمثل التطور الأول في ظهـور          موضع الدراسة يتعلق أولها بتكوين المجتمع     

فاعلين جدد داخل المجتمع المدني، في مقدمتهم منظمات حقوق الإنسان وكذا منظمات الـدفاع              

عن البيئة،وارتبطت معظم المنظمات الجديدة  في بداياتها على الأقل بالمنظمة العربية لحقوق             

صار الحكومات القائمة، واتهمت بالعمالـة      الإنسان، وتعرض الكثير منها للهجوم من جانب أن       

لقوى أجنبية لاعتماد معظمها على تمويل خارجي، ولكن انتهى الأمر في عـدد مـن الـدول                 

العربية إلى الاعتراف بشرعية المطالبة باحترام حقوق الإنسان، بل والاعتـراف بمنظمـات             

ردن ومـصر   حقوق الإنسان كطرف فاعل في المجتمع المدني، كمـا كـان الحـال فـي الأ               

  .والمغرب

وكان التطور الثاني هو تسارع حركة المجتمع المدني الناشئ فـي الـوطن العربـي               

وتكثف نشاطه وبدء استخدامه  أدوات جديدة في مزاولة نشاطه منذ أوائـل القـرن الحـادي                 

والعشرين، فقد تعددت لقاءات منظمات المجتمع المدني في العام الأخير ، علـى الـصعيدين               

القومي، وخصوصا في بلاد مثل سوريا والـسعودية والبحـرين ومـصر، وعلـى              القطري و 
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المستوى القطري عقدت لقاءات في بيروت والإسكندرية وعمان ، أكدت كلها على ضـرورة              

رفع القيود على نشاط مؤسسات المجتمع المدني، والاعتراف بها، بل وتنظيمها لقاءات علـى              

لمدن التي يلتقي فيها قادة الدول الـصناعية المتقدمـة          هامش لقاءات القمة العربية، وحتى في ا      

الذين أبدوا اهتماما مفاجئا بقضية الديمقراطية في البلاد العربية وطرحوا الكثير من المبادرات             

وبدأت بعض منظمات المجتمع المدني الناشئ في استخدام أساليب جديـدة      . في هذا الخصوص  

 احتجاجية واسعة مثل تلك التي شهدتها مدن عربية         في نشاطها مثل تعبئة المواطنين في أعمال      

عديدة أثناء حرب الخليج الثانية والعدوان الأمريكي على العراق، وكذلك تضامنا مع انتفاضـة              

وإذا كانت هذه الأساليب معهودة لدى منظمات المجتمع المدني في المغرب العربي فقد             . القدس

ول أخرى مثل مصر،بل لقـد كـسبت هـذه          كانت جديدة على منظمات المجتمع المدني في د       

المنظمات للمواطنين حقهم في التظاهر السلمي وسلمت بذلك السلطات المصرية علمـا منهـا              

 الولايات المتحدة العسكري في العراق، ثم تعاملت مع ممارسـة           لبقوة الشعور المعادى لتدخ   

وأحزاب اليـسار قـد     هذا الحق بانتقائية بعد ذلك، وان كانت بعض منظمات المجتمع المدني            

لجأت إلى استخدام هذا الأسلوب بعد ذلك وسمحت به سلطات الأمن ، ولكن مع تواجدها فـي                 

أخيرا فقد عرفت منظمات المجتمع المدني العربي كيـف تنـسق           ,. أماكن التجمع بكثافة هائلة   

هما نشاطها في إطار حركة دولية مثل تآلف إيقاف الحرب الذي اجتمع في القاهرة مرتين أولا              

 قبل شن الحرب على العراق، ومرة أخرى بعد هذه الحرب، واسـتخدمت             2002في ديسمبر   

حركة مناهضة الحرب وحركة حقوق الإنسان أساليب البريد الإلكتروني في التواصـل مـع              

  .أعضائها وإبلاغهم بموعد وأماكن التجمع للتظاهر أو تنظيم مسيرات

 التوقيعات على نطاق واسع، وربما      واستخدمت منظمات المجتمع المدني أسلوب جمع     

كان أشهر هذه الحالات قيام داعية المجتمع المدني السوري أكثم نعيسة هذا الأسلوب ونجاحـه              

 سوري يطالبون بوقف القيود على حركة المجتمع المدني في سوريا،           7500 تفي جمع توقيعا  

 السورية على ذلك    كما نجح في تنظيم تجمع احتجاج صامت لنفس الغرض، وعاقبته الحكومة          

    .بالسجن الذي لم يخرج منه حتى كتابة هذه السطور

وأخيرا فقد اقترن هذا التطور بتشديد الرقابة من جانب الحكومات والسلطات العربيـة             

على الجمعيات الخيرية الإسلامية خصوصا، وبدرجة أكبر في دول الخليج وفلسطين اسـتجابة     

 أن تكون هـذه     2001داث الحادى عشر من سبتمبر      لشكوك الحكومة الأمريكية في أعقاب أح     

الجمعيات مصدر تمويل للمنظمات التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية باعتبارها منظمات           
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إرهابية، وقد كان لذلك أثر سلبي للغاية على نشاط هذه الجمعيات وخـصوصا فـي الـضفة                 

    .الغربية وغزة

  :أسباب هذه التطورات

بين إلى الاعتقاد بأن سبب هـذه التطـورات هـو مجـاهرة             وقد يسارع بعض المراق   

الولايات المتحدة بتبنيها الدعوة إلى نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط وخصوصا في أعقاب             

أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي نسبها كتاب أمريكيون إلى غياب الديمقراطية في الـبلاد               

 بؤرة لتفريخ الإرهاب وربما كان سبب نشر هذا         العربية ،مما يؤدى إلى أن تصبح هذه البلدان       

الاعتقاد في الولايات المتحدة هو رغبة أصدقاء إسرائيل في إبعاد المسئولية عنها باعتبـار أن               

السبب الحقيقي لنقمة الشعوب العربية على حكومة  الولايات المتحـدة هـو تبنيهـا المطلـق                 

 حكومـات   ت للقـانون الـدولي ولا التزامـا       للمواقف الإسرائيلية المتطرفة التي تلقى بالا لا      

إسرائيلية متعاقبة إزاء الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقات وقعتهـا مـع الـسلطة الفلـسطينية               

والدليل على ذلك من وجهة نظر أصحاب هذا الرأي هـو تـسارع هـذه               . وبحضور أمريكي 

بعـد أن عرفـت     المبادرات العربية، بما في ذلك قرارات القمة العربية الأخيرة فـي تـونس              

الحكومات العربية بأفكار الإدارة الأمريكية في إطار المشروع المـسمى بالـشرق الأوسـط              

  .الكبير

والواقع أن هذه التطورات هي نتيجة لأسباب متعددة بعضها داخلي وبعضها خارجي،            

  .كما أنه لم يكن لها نفس الأثر على حركة المجتمع المدني العربي

ثر الإيجابي على حركة المجتمع المدني يمكن القول بـأن          فمن حيث الأسباب ذات الأ    

الشعوب العربية في الخليج كانت مؤهلة بالفعل للانتقال إلى علاقة جديـدة بـين المـواطنين                

والدولة، فقد ارتفعت مستويات التعليم بين مواطني هذه الشعوب، كمـا ارتفعـت مـستويات               

خرى تسودها أوضاع أكثر ديمقراطية، كما أن       رفاهتهم، وعرفوا التنقل بأعداد كبيرة إلى دول أ       

قدرة حكومات هذه البلدان على إجزال العطاء للمواطنين لشراء ولائهم قد ضعفت مع انخفاض              

أسعار النفط في منتصف الثمانينيات، كما خشي حكام دول الخليج من خروج دعوات مماثلـة               

 لارتباطهم الوثيـق بقـوى       بشأن الثورة عليهم   1990لما صدر عن النظام العراقي في صيف        

 التي تحمى بقاءهم على عروشهم، ويمكن فهم التطورات التي جرت فـي المملكـة              هيأجنبية  

  . في هذا الإطار1992العربية السعودية ومنذ سنة 
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وقد كان توسيع نطاق الحقوق السياسية للمواطنين هو وسيلة اتبعتهـا حكومـات ذات              

لمواطنين، ولذلك جاء توسيع الحقـوق الـسياسية        شرعية مهتزة لكسب قدر من الشرعية من ا       

للمواطنين أحيانا في أعقاب مظاهرات عارمة تحتج على الـسياسة الاقتـصادية للحكومـات              

القائمة، وقد كان ذلك هو الحال خصوصا في كل من الجزائر والأردن، والتي جاء التحول إلى                

وفة بمظاهرات الخبز فـي سـنة       التعددية السياسية في كل منهما في أعقاب المظاهرات المعر        

أو جاء ذلك في بداية حكم جديد يريد رئيس الدولة فيـه            .  في الثانية  1989 في الأولى و   1988

أن يكسب الشرعية بالتمايز عن سياسات خلفه التي سببت قدرا من السخط بـين المـواطنين،                

المغـرب  وينطبق ذلك على التطورات التي حدثت في قطر والبحرين وربما أيضا كـلا مـن       

والأردن في أعقاب الخلافة على رئاسة الدولة في كل منها، كما ينطبق بدرجة محدودة علـى                

كل من مصر وسوريا بعد وصول كل من الرئيس أنور السادات إلى الـسلطة ونجاحـه فـي                  

وضع خصومه من القادة الناصريين في السجن، وكذا في الانفراجة المؤقتة المحـدودة التـي               

    .ي أعقاب تولى يشار الأسد الرئاسة خلفا لوالده حافظ الأسدحدثت في سوريا ف

كما كانت التطورات الداخلية ذات الأثر السلبي على حركة المجتمع المدني هي احتدام             

المنافسة بين الحزب الحاكم وجماعات المعارضة ، وخـشية هـذا الحـزب إمـا أن تخلفـه                  

ة، أو حتى الخشية على اسـتقرار نظـام   المعارضة في السلطة باستخدام وسائل سلمية أو عنيف  

وقد كانت العلاقة المتـوترة بـين حكومـات         . الحكم بسبب نمو شعبية بعض قوى المعارضة      

الجزائر ومصر وتونس وقوى المعارضة الإسلامية خصوصا هي السبب في حالـة الجمـود              

حظـة أن   السياسي التي تقف كل منها فيها في الوقت الحاضر، وان كان ينبغي على الفور ملا              

هذا التوتر يمتد في الحالات الثلاث إلى قوى معارضة أخرى ليبرالية ويـسارية فـي مـصر                 

    .وتونس، وإسلامية وأمازيغية في الجزائر

ويرى كاتب هذه السطور أن هذه الأسباب الداخلية هي الأهـم فـي تفـسير مـسيرة                 

 فـي جديـة     دبية لا تعتق  المجتمع المدني الناشئ في الدول العربية، وذلك لأن الحكومات العر         

دعوة الحكومات الغربية إلى الديمقراطية في الشرق الأوسط، فسلوك هذه الحكومـات  تجـاه               

 ـ           مـع أي مفهـوم   قالوطن العربي، وخصوصا الحكـومتين الأمريكيـة والبريطانيـة لا يتف

ها مع  للديمقراطية، فهما يدللان حكومة إسرائيل التي تنتهك يوميا مبادئ الديمقراطية في تعامل           

الشعب الفلسطيني، وترفض حكومة الولايات المتحدة التعامل مع الرئيس الفلـسطيني ياسـر             

عرفات على الرغم من أنه منتخب ديمقراطيا، كما مارست الحكومتان أرخص صور الكـذب              

على الرأي العام في كل منهما لتبرير حربهما غير القانونية وغير الشرعية وغير العادلة على               
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، كما أن أسلوب البلدين في حكم العراق وممارسة أبشع صـور التعـذيب ضـد          شعب العراق 

 ـ              أيـا منهمـا     ىالمواطنين العراقيين  والذي يتنافى مع أبسط مفاهيم حقوق الإنـسان لا يعط

ولهذا تظهر الحكومات العربية في السعودية ومـصر        . مصداقية في الحديث عن الديمقراطية    

لإصلاح السياسي، وأنها تمارسه بالفعل، ولذلك فـان         على الدعوة ل   ضخصوصا أنها لا تعتر   

أداء بعض الطقوس شبه الديمقراطية مثل إنشاء منتدى الحوار في المملكة العربية الـسعودية              

، ولكن دون الـذهاب إلـى اتخـاذ أي          روالحديث عن الإصلاح في مكتبة الإسكندرية لا يض       

 حكومـة   هام هذه البلاد ولاما تريـد      حك هخطوات حقيقية نحو تطور ديمقراطي، فهذا مالا يريد       

الولايات المتحدة، لأن ذهاب المواطنين العرب  إلى صندوق الانتخاب دون أن تعد الحكومات              

وهـذا هـو    . العربية عدتها لذلك قد يأتي بأسوأ النتائج لهذه الحكومات ولأصدقائها في الغرب           

ك لدى الحكومات العربيـة   ، وليس هناك أدنى ش    1992درس التجربة الجزائرية في يناير سنة       

  . مواجهة مثل هذا الموقفدفي أن الإدارة الجمهورية في واشنطن لا تري

بل إن هذه العوامل الخارجية هي ذات أثر سلبي على حركة المجتمع المدني العربي،              

فقد استجابت حكومات عربية لشكوك الإدارة الأمريكية في كون الحركـات الإسـلامية فـي               

مصدر مساندة وتمويل للحركات المسلحة التي ترفع راية الإسلام السياسي،          الوطن العربي هي    

ومن ثم أخذت حكومات مصر واليمن والمغرب والسلطة الفلسطينية فى تضيق الخناق علـى              

 لها شـأن    نالحركات الإسلامية ومنظماتها فيها، بما في ذلك الجمعيات الخيرية التي قد لا يكو            

ت الخليج وخصوصا في السعودية والكويت والإمارات نفـس         ، وفعلت حكوما  يبالعمل السياس 

وقد وضع ذلك بعض أهم الفاعلين في حركة المجتمع المدني العربي موضع الـشك ،               . الأمر

وقيد من تفاعلهم مع غيرهم من الفاعلين في هذا المجتمع المدني الناشـئ، وجعلهـم يبـدون                 

 في حركة المجتمع المدني ارتباطا      كطرف غير مرضى عنه، رغم أنه قد يكون أكثر الفاعلين         

  .بالمواطنين

  أبعاد دور منظمات المجتمع المدني ومدى فاعليتها

كما تتعدد منظمات المجتمع المدني تتعدد أدوارها، أو مجموعة التوقعات المرتبطة بها، كمـا              

تتداخل هذه الأدوار، بحيث يندر أن تقتصر منظمة في المجتمع المدني على أداء دور واحـد،                

فالمنظمات النقابية هي منظمات مطلبية وخدمية وأدوات تعبئة سياسـية فـي نفـس الوقـت،                

  .والمؤسسات الدينية تشكل وعى المواطنين وتقدم لهم خدمات أيضا
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ويمكن إجمال الأدوار التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني الناشئ في الوطن العربي فيمـا               

  :يلي

  مواطنين غالبا في مواجهة سلطات الدولة،أي تطرح مطالب لل: منظمات مطلبيه -1

تقدم بعض منظمات المجتمع المدني خدمات للمواطنين في مجالات         : تقديم خدمات  -2

التعليم والصحة والاتصالات وغيرها، وربما كـان ذلـك مـن أول أدوار هـذه               

  المنظمات،

توفر بعض منظمات المجتمع المـدني الرعايـة للمـواطنين ذوى           : تقديم الرعاية  -3

 ة مثل المقعدين وكبار السن والمعوقين،الحاج

تقوم بعض منظمات المجتمع المدني بـدفع تنميـة المجتمعـات     : التنمية الاقتصادية  -4

المحلية والوطنية إما مباشرة بالقيام بأنشطة اقتصادية في مجال الصناعات الصغيرة           

 مثلا، أو تطرح أفكارا بالنسبة لهذه التنمية

 المجتمع المدني بنشاط ثقافي مثل تشجيع الفنـون         تقوم بعض منظمات  : نشر الثقافة  -5

 الجميلة، نشر ثقافة التسامح،

تهتم بعض منظمات المجتمع المدني بخدمة البيئة وبالنهوض بهـا          : النهوض بالبيئة  -6

 وحمايتها من صور الاعتداء البيئي المختلفة،

 ـ       : التعبئة السياسية  -7 ة ،  ترتبط بعض منظمات المجتمع المدني بحركات سياسية معين

 وتقوم بتعبئة الأعضاء لصالح هذه الحركات السياسية،

جمعيات الصداقة هي من بين جمعيات المجتمع المدني        : التواصل مع شعوب أخرى    -8

 التي تسعى لتوثيق علاقات الود والتفاهم بين الشعوب،

جماعات السلام هي من بين منظمات المجتمع المدني التي تهـتم           : مكافحة الحروب  -9

  ومكافحة الاتجاهات العدوانيةبتوطيد السلام

وأخيرا تهتم بعض منظمات المجتمع المدني بمراقبة الحكومات        : مراقبة الحكومات  -10

 إما بدعوى مكافحة الفساد أو لحماية حقوق المواطنين والوقاية من الاعتداء عليها،
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دفع التطور السياسي في الاتجاهات التي يحبذها أعضاء هذه المنظمات سواء نحو             -11

ن الليبرالية السياسية والاقتصادية أو تعميق الديمقراطية، أو تحقيق الوحدة          مزيد م 

  .العربية الخ

    ومن الصعب بكل تأكيد تقويم نشاط منظمات المجتمع العربي في كافة هذه الأدوار،             

 تعمل في بيئة غير مواتية تماما، ولذلك فـان          تولكن الانطباع الغالب هو أن هذه المنظما      

 بتمويل كاف، أو تواجـه تعقيـدات        ىهو في حد ذاته نجاح، فهي قد لا تحظ        مجرد بقائها   

إدارية وقانونية ، أو تتعرض للقمع من جانب سلطات الأمن، أو تواجه ثقافـة اتكاليـة لا                 

 أن يكون هذا الوضع مرضيا ، ولذلك يقتـضي          نتشجع على المشاركة، ومع ذلك لا يمك      

لمنظمات ، لأن تفعيل دورها هو بكـل تأكيـد          الأمر التفكير في أساليب تفعيل عمل هذه ا       

  :ويمكن أن تتمثل اتجاهات التفعيل فيما يلي. خدمة للمجتمع

بتنمية العلاقة مع المواطنين بالعمل معهـم لتأكيـد أن هـدف هـذه              : نحو المواطنين  -1

المنظمات هو خدمة هؤلاء المواطنين بالأساس، والرقى بأحوالهم ، بتبنـي الخطـاب             

   المواطنين، وبجعل المنظمة وثيقة القرب من اهتماماتهم،الذي يفهمه هؤلاء

نحو السلطات الحكومية بتأكيد أن دور هذه المنظمات هو في جانب منه يتكامـل مـع        -2

دور الحكومة ولا يتعارض معها، وذلك بافتراض أن هذه الحكومة من النـوع الـذي               

 لكـل   ةبية ولا بالنسب   ذلك متاحا في كل الدول العر      نيقبل مثل هذه العلاقة وقد لا يكو      

  منظمات المجتمع المدني،

بالتعاون معها وليس بالدخول في علاقات تنافـسية        : نحو المنظمات الأخرى المشابهة    -3

معها أو على الأقل تحديد مجالات للتعاون وأخرى للمنافسة إذا كان لابد من المنافسة،              

ق حركـة  فلا شك أن هناك أهداف مشتركة لكل هذه المؤسسات وهـو توسـيع نطـا        

 ،المدنياستقلال المجتمع 

نحو المنظمات العربية بتوثيق الصلات معها وتنمية الجهود المشتركة إذ يوجد قـدر              -4

 كبير من التلاقي في الأهداف وتشارك في نفس بيئة العمل،

نحو منظمات دول الجنوب بتنمية فرص التعاون خدمة لمصالح مشتركة وللتعلم مـن              -5

 سيا وأمريكا اللاتينية خصوصا،التجارب الناجحة في بلدان آ
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نحو منظمات المجتمع المدني في الدول المتقدمة ذات التوجهات المتـشابهة، لتوثيـق              -6

عرى الصداقة والتعلم من تجاربها والاشتراك في مهـام نـضالية خدمـة لأهـداف               

 .مشتركة

نحو العاملين في المنظمة ذاتها لرفع مستوى كفـاءتهم وتعزيـز مهـاراتهم وتنميـة                -7

هم بانتماء لمنظمة تعمل في مجال المجتمع المدني ولكي يتشربوا قـيم حقـوق              شعور

 .الإنسان الضرورية لوجود مجتمع مدني فاعل


